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بولسونارو ومحتوى الإنترنت: 
تقويض محاربة التضليل

تدخلات روسية في مواقع 
إخبارية غربية

الرباط ـ عادل نجدي

يخوضها  التي  الانتخابية  الحملة  دخلت 
مـــرشـــحـــو الأحــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة المـــغـــربـــيـــة 
للانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية، 
الحاسمة،  مراحلها  الأربــعــاء،  اليوم  المــقــررة 
فـــي ظـــل إقـــبـــال مــتــزايــد لــتــلــك الأحـــــزاب على 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فــي حملاتها 
الناخبين  الانتخابية لاستقطاب واستمالة 

للتصويت لصالحها.
في وقت فرض فيه فيروس كورونا سطوته 
على الحملات الانتخابية، من خلال اشتراط 
السلطات العديد من الإجراءات الاحترازية، 
ا لجوء العديد من الأحزاب المشاركة 

ً
كان لافت

في الانتخابات إلى الاستثمار في الحملات 
عبر  أو  الخاصة  بوسائلها  ســواء  الرقمية، 
ــــات مــتــخــصــصــة.  ــركـ ــ ــلــــجــــوء لــــخــــدمــــات شـ الــ
وكانت وزارة الداخلية المغربية قد اشترطت 
عــلــى المــرشــحــن لــانــتــخــابــات عــــدم تــجــاوز 
العمومية  التجمعات  فــي  شخصاً   25 عــدد 
بالفضاءات المغلقة والمفتوحة، وعدم تنظيم 
المفتوحة  بــالــفــضــاءات  انتخابية  تجمعات 
الــتــي تــعــرف الاكـــتـــظـــاظ. كــمــا مــنــعــت نصب 
الولائم،  وتنظيم  العامة  بالفضاءات  خيام 
وعدم تجاوز عدد 10 أشخاص كحد أقصى 
ــارات  ــيــ ــة، و5 ســ ــيــ ــدانــ ــيــ خــــــال الـــــجـــــولات المــ
بالنسبة للقوافل مع ضرورة إشعار السلطة 
ــذه الـــجـــولات  ــ ــار هـ المــحــلــيــة بــتــوقــيــت ومــــســ
والقوافل. وفــي السياق ذاتــه، قــررت الــوزارة 
ــلـــى الــنــاخــبــن  مـــنـــع تــــوزيــــع المــــنــــشــــورات عـ
بالشارع والفضاء العموميين وكذا بمقرات 
ــه يــجــوز  ــارت إلــــى أنــ ــ الــســكــن، غــيــر أنـــهـــا أشــ
بــأمــاكــن تمكن  المــنــاشــيــر  للمرشحين وضـــع 
رؤيتها والاطلاع على مضمونها مع تجنب 

توزيعها مباشرة بالأيدي.
ولمـــواجـــهـــة هــــذا الـــوضـــع الاســتــثــنــائــي، كــان 
لافــتــا اســتــثــمــار الأحــــزاب السياسية مــواقــع 
التواصل الاجتماعي في حملاتها الانتخابية 
لاستقطاب واستمالة الناخبين، بالرغم من 
التواصل  مــواقــع  أن  المــراقــبــن  بعض  تأكيد 
بشكل  عليها  الــرهــان  يمكن  لا  الاجــتــمــاعــي 
كــبــيــر، وتــبــقــى وســيــلــة مكملة لأن الأحــــزاب 
المغربية لا تزال تعتمد على تأثير الصورة 
)التلفزيون والملصق الدعائي( والتواصل عن 
قرب بطرق الأبواب وأماكن العمل والشارع 

والمقاهي والأماكن العمومية.
ويــــرى أســـتـــاذ الــعــلــوم الــســيــاســيــة بجامعة 
الــحــســن الــثــانــي فـــي المــحــمــديــة مــحــمــد زيــن 
ــــن لـــجـــوء  ــرعــــت مـ ــــن أن »الــــجــــائــــحــــة ســ ــــديـ الـ
الأحـــــزاب مــضــطــرة إلـــى الــحــمــات الــرقــمــيــة، 
ولا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي 
)فــيــســبــوك، تــويــتــر، واتــــســــاب(، وأجــبــرتــهــا 
التعامل معها، والتقليل، بالمقابل، من  على 
الــذي كان معتمداً في  التواصل الكلاسيكي 

منوعات

الــحــمــات الانــتــخــابــيــة قــبــل الــجــائــحــة. كما 
كــان لـــإجـــراءات الاحــتــرازيــة الــتــي فرضتها 
ــلـــطـــات بـــخـــصـــوص تــنــظــيــم الـــحـــمـــات  الـــسـ
الانتخابية وتخوف المواطنين من الاتصال 
المباشر دور في دفع الأحزاب السياسية إلى 

اعتماد حملات رقمية«.
للمشاركة  المغربي  المرصد  رئيس  وبحسب 
السياسية جواد الشفدي، فإن »اللجوء إلى 

مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فـــي الــدعــايــة 
الانتخابية في المغرب توجه عام بدأ ما قبل 
جائحة كــورونــا، إذ سجل وجـــود لــأحــزاب 
منذ فترة في تلك المواقع بهدف الوصول إلى 
فئات مهمة من الشباب الذين ينشطون على 
هذه الوسائط، وخاصة الفئة العمرية بين 18 
و24 سنة«، لافتا إلى أن »أزمة كورونا أكدت 
هـــذا الــتــوجــه ســــواء فــي اســتــهــداف الــشــبــاب 

أو بــاقــي فــئــات المــواطــنــن«. ويـــرى الشفدي، 
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أنــه »في 
ظــــل الــــوضــــع الـــوبـــائـــي ســـتـــكـــون الـــوســـائـــط 
السياسية  الأحــــزاب  لكفة  مرجحة  الرقمية 
ــتـــي ســـتـــوظـــف وجــــودهــــا الـــرقـــمـــي بــشــكــل  الـ
جيد، لا سيما أن هذه الوسائط، خصوصاً 
»فـــيـــســـبـــوك«، تــتــيــح جــمــلــة مـــن الإمــكــانــيــات 
ــهـــار )الإعــــانــــات( وخــاصــيــة  مـــن قــبــيــل الإشـ
معرفة  خــال  من  معينة  لفئات  الاستهداف 
الجغرافي  الحيز  وكذا تحديد  اهتماماتها، 

التي توجد به الفئات المستهدفة«.
الــتــي تنشط على  ــزاب  ويشير إلــى أن »الأحــ
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي تــنــطــلــق من 
مقاربتين، الأولى ترتكز على الإعلان والثانية 
عــلــى المــحــتــوى«، مــوضــحًــا أن »مــقــاربــة هــذا 
الذي  السياسي  الحزب  الاخير تقتضي من 
يعتمدها أن يحقق تراكما مهما على مدى 
سنوات سابقة، وأن ينتج محتوى سياسيا 
جيدا، وهو أمر قد يعطي ترجيحا لمثل هذه 
الأحزاب التي تتوفر على قاعدة جماهيرية 

على مواقع التواصل الاجتماعي«.
اعتمدت  قد  المتنافسة  الأحـــزاب  كانت  ولئن 
التواصل عن  في حملاتها الانتخابية على 
بعد أكــثــر مــن الــتــواصــل المـــادي المــبــاشــر عن 
والــجــولات  الجماهيرية  التجمعات  طــريــق 
الميدانية وتوزيع المنشورات، إلا أن المتابعين 
الثامن  الممهدة لاقتراع  الانتخابية  للدعاية 
ــلـــول، ومــــن بــيــنــهــم أســتــاذ  مـــن ســبــتــمــبــر/ أيـ
الــديــن، يرون  زيــن  السياسية محمد  العلوم 
 »الحملات الرقمية طرحت إشكالات كبيرة 

ّ
أن

بــخــصــوص تــمــويــل تــلــك الـــحـــمـــات، وعـــدم 
تناسبها بين أحزاب كبرى تمتلك إمكانيات 
مالية ضخمة وتستعين بشركات متخصصة 
وتخصص أموالا لحملات دعائية على المواقع 
الإلكترونية، وبين أحــزاب صغرى لا تمتلك 
تلك الإمكانيات«. ويلفت إلى أن »الإمكانيات 
المادية تلعب دورا هاما في مساعدة الأحزاب 
الناخبين  على استهداف شريحة هامة من 
المتمثلة في فئة الشباب الذين يوجدون بكثرة 
على المنصات الرقمية، على خلاف الأحزاب 
السياسية التي لا تتوفر عليها، حيث يبقى 
انفتاحها على مواقع التواصل محدودا عبر 

ملصقات رقمية فقط«.
الرقمية،  الحملة  نــفــقــات  اخــتــاف  وفـــي ظــل 
ــرى رئـــيـــس المــــرصــــد المـــغـــربـــي لــلــمــشــاركــة  ــ يـ
إلــــى تحيين  الــســيــاســيــة أن »هـــنـــاك حـــاجـــة 
المــراقــبــة والضبط الخاصة  آلــيــات  )تــعــديــل( 
ــريـــر صـــــرف الـــتـــمـــويـــل المــتــعــلــق  ــبـ بـــطـــرق وتـ
لا  التحيين  »هــذا  أن  بالانتخابات«، معتبرًا 
المنظمة  القانونية  النصوص  يشمل  أن  بــد 
حــتــى يــتــم تــــدارك هـــذه المــتــغــيــرات، لا سيما 
أن آلـــيـــات المـــراقـــبـــة والــضــبــط تــقــتــصــر على 
مصاريف  مثل  الكلاسيكية  التمويل  طــرق 

البنزين، والطباعة وغيرها«.

سرّع كورونا لجوء 
الأحزاب إلى الحملات 

الرقمية

لندن ـ العربي الجديد

ــــول الـــتـــدخـــل الـــروســـي  ــعـــود الـــتـــقـــاريـــر حـ تـ
فــي الــديــمــقــراطــيــات الــغــربــيــة أو مــحــاولات 
الــتــضــلــيــل الـــروســـيـــة فــــي تـــلـــك الـــــــدول إلـــى 
الــواجــهــة، مــع كــشــف بــحــث نــشــرتــه جامعة 
بريطانية، يوم الإثنين، أن المواقع الإخبارية 
الــــغــــربــــيــــة تـــــواجـــــه تـــــدخـــــات مـــــن جـــيـــوش 
الدعاية  لنشر  لروسيا  موالية  إلكترونية 

والمعلومات المضللة الداعمة للكرملين.
وذكــر »معهد الجريمة وأمــن الأبحاث« في 
جــامــعــة كــــارديــــف، أنــــه اكــتــشــف أدلــــة حــول 
في  رئيسية  إعلامية  32 وسيلة  استهداف 
16 دولــة غربية من خــال التلاعب بأقسام 
الــقــراء، بحسب ما نقلت »فرانس  تعليقات 
ــائــــل  الــــوســ المــــعــــهــــد أن  بــــــــــرس«. وأوضــــــــــح 
ــيـــل«، و»ديـــلـــي  ــلـــي مـ الإعـــامـــيـــة تــشــمــل »ديـ
إكــــســــبــــرس«، و»تــــايــــمــــز« فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، 
نــيــوز«، و»واشنطن بوست« في  و»فــوكــس 
»لــو فيغارو«  المتحدة، وصحيفة  الــولايــات 
الألمانية،  شبيغل«  »ديــر  ومجلة  الفرنسية 
 عن صحيفة »لا ستامبا« الإيطالية.

ً
فضلا

ويـــقـــول بــاحــثــون إنــهــم وجـــــدوا 242 قصة 
ــة  ــزازيـ ــفـ ــتـ ــــرت فـــيـــهـــا »تــــصــــريــــحــــات اسـ ــــشـ ـ

ُ
ن

مـــؤيـــدة لــروســيــا أو مــعــاديــة لــلــغــرب« كــرد 
ــا. ومــن  ــيـ فــعــل عــلــى أخـــبـــار تــتــعــلــق بـــروسـ

ثـــم، اســتــخــدمــتــهــا مـــواقـــع إخــبــاريــة ناطقة 
بــالــروســيــة كـــأســـاس لأخـــبـــار تــتــحــدث عن 
دعم واسع في الغرب للسياسات الروسية 
والـــرئـــيـــس فــاديــمــيــر بـــوتـــن. وتــــم الــبــحــث 
فـــي تــلــك الــنــشــاطــات عــبــر الإنـــتـــرنـــت أثــنــاء 
وأوكرانيا  روسيا  بين  المستمرة  التوترات 

في وقت سابق من هذا العام.
لكن المركز أكد أن تلك الممارسات تصاعدت 
ــاد الـــتـــوتـــرات بين  ــ مــنــذ 2018 فـــي ظـــل ازديــ
موسكو والغرب. وقال مدير المعهد مارتن 
إيــنــيــس إن تــلــك الاســتــراتــيــجــيــة »مــهــمــة« 
ــرًا لــتــعــقــيــدهــا ونـــطـــاقـــهـــا واتـــســـاعـــهـــا.  ــظــ نــ
ــــاف، وفـــق مـــا نــقــلــت »فـــرانـــس بـــرس«:  وأضــ
»من خلال السيطرة على أقسام التعليقات 
الخاصة بوسائل الإعــام الغربية، تمكنوا 
ــا مــؤشــر  ــهــ ــلـــى أنــ ــهـــم عـ ــتـ ــايـ ــقـــديـــم دعـ مــــن تـ
على الـــرأي الــســائــد«. وأوضـــح أن »وســائــل 
أجـــريـــنـــا تحقيقنا  الـــتـــي  الــغــربــيــة  ــام  ــ الإعــ
فــيــهــا مــعــرضــة بــشــكــل خــــاص لـــهـــذا الــنــوع 
مــن التلاعب مــع عــدم وجــود تدابير أمنية 
الــنــوع من  لمنع أو ردع أو الكشف عــن هــذا 
لــقــد نــجــحــوا بسهولة فــي تبديل  الــنــشــاط. 
تمكّن  أمــر  شخصياتهم وهــويــاتــهــم، وهــو 

منه التكنولوجيا بالفعل«.
التقرير أن هــنــاك أدلـــة على وجــود  وذكـــر 
تــنــســيــق بــــن وســــائــــل الإعـــــــام الـــروســـيـــة 

المــمــلــوكــة لــلــدولــة، والـــتـــي لــهــا تـــاريـــخ في 
التي  والمــواقــع  الخاطئة،  المعلومات  نشر 
ــا الاســــتــــخــــبــــارات الـــغـــربـــيـــة عــلــى  ــهـ حـــددتـ
ــن الــروســيــة.  أن لــهــا صـــات بــأجــهــزة الأمــ
ــه بــالــنــظــر إلــــى إمــكــانــيــة  ــال إيــنــيــس إنــ ــ وقـ
التأثير على الـــرأي الــعــام »مــن الــضــروري 
أن تــكــون الــشــركــات الإعــامــيــة الــتــي تدير 
مواقع تشاركية أكثر شفافية حول كيفية 
مــعــالــجــة المــعــلــومــات المــضــلــلــة وأن تــكــون 

أكثر استباقية في منعها«.

الإجراءات الاحترازية فرضت نفسها في الحملات الانتخابية )جلال مرشدي/الأناضول(

تلاعب في خانة تعليقات القراء )دانيال ليل 
أوليفاس/فرانس برس(

أصـــدر الــرئــيــس الــبــرازيــلــي جــايــيــر بــولــســونــارو، أول مــن أمـــس الإثــنــن، مــرســومًــا 
يغير قواعد الإشراف على محتوى وسائل التواصل الاجتماعي قد يؤدي، حسب 

معارضيه، إلى الحد من جهود مكافحة المعلومات المضللة.
ويهدف المرسوم، الذي يسري بمفعول فوري لكن يجب أن يصادق عليه الكونغرس 
المــبــرر للحسابات  التعسفي وغــيــر  »الــحــذف  إلــى مكافحة  الــقــانــون،  بــقــوة  ليتمتع 
والملفات الشخصية والمحتوى من قبل المزودين«، حسب الأمانة العامة للاتصال 
لسحب محتويات  اضطر  الــذي  المتطرف  اليميني  الرئيس  ويعتبر  الحكومة.  في 
بسبب نشر معلومات كــاذبــة عــن وبـــاء كــوفــيــد-19، »رقــابــة« تعليق حــســابــات أو 
إزالة محتوى طبّقا من قبل منصات ضده وضد بعض مؤيديه. وحذفت شبكات 
بولسونارو  صفحات  مــن  فيديو  ومقاطع  منشورات  سابقاً  الأميركية  التواصل 
يه حول العالم، 

ّ
ق بفيروس كورونا، وسط تفش

ّ
، بينها ما يتعل

ً
بسبب نشره تضليلا

التي تشكل  الفرضيات  الجديد على سلسلة من  المرسوم  أثــار غضبه. وينص  ما 
ارتكاب  )مثل  مستخدمين  مشاركة  تعليق  أو  محتوى  لإزالـــة  صحيحاً«  »أســاســا 
ــراءات جــديــدة على المنصات لتطبيق هــذا التعليق.  جــرائــم وعــنــف(، ويــفــرض إجــ
وتحذف شبكات التواصل المحتوى من دون العودة إلى صاحبه إن كان يتعارض 

ها مجبرة على الالتزام بقوانين البلاد المحلية.
ّ
مع قواعدها، لكن

وقــال متحدث باسم فيسبوك في رسالة إلكترونية إن »هــذا الإجــراء المؤقت يحد 
أن  القدرة على تقييد ســوء الاستخدام على منصاتنا«. وأضــاف  بشكل كبير من 
المنصة »تتفق مع رأي العديد من المتخصصين والمحامين الذين يرون أن الاقتراح 
عن  النائب  مــولــون،  أليساندرو  وأكــد  الــدســتــوريــة«.  والضمانات  الحقوق  ينتهك 
المعارضة ومقرر النص الذي يتضمن أطر استخدام الإنترنت في البرازيل، والمطبق 
منذ 2014، أنه يستعد للجوء إلى القضاء لإبطال المرسوم الرئاسي. وأضاف النائب 
أن »هدفه ليس حماية حرية التعبير، لأن القانون عن أطر استخدام الإنترنت يؤمن 
ذلك أساسا«، معتبرًا أن »ما يريده )بولسونارو( هو منع مواصلة سحب المعلومات 

المضللة وخطاب الكراهية الذي ينشره هو ومؤيدوه على المنصات العامة«.
)فرانس برس( �

»الديجيتال« يفرض نفسه في انتخابات المغرب

نفق 
الحرية

رام الله ـ جهاد بركات

احتفت مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين 
فلسطينيين  أســرى  ة 

ّ
ست بفرار  العربي  والعالم 

من سجن جلبوع الإسرائيلي المشدّد الحراسة، 
عبر حفر نفق من الزنزانة إلى خــارج السجن، 
ــتـــال واســتــدعــت  ــارت حــنــق الاحـ ــ فـــي عــمــلــيّــة أثـ
اســتــنــفــاره بعد إثــبــات فشل إجـــراءاتـــه المــشــددة 

الأســرى  النفق وبطاقات  وانتشرت صــور  تلك. 
ها الترجمة الحرفية 

ّ
ة، فيما رأى المغردون أن

ّ
الست

ــور فـــي آخــــر الـــنـــفـــق«، مــؤكــديــن أن  ــنـ ــعــبــارة »الـ ل
الإرادة الصلبة للفلسطينيين لا تموت. وتنوعت 
التغريدات والمنشورات في فلسطين بين محتفٍ 
احتفت بشخوص  أخــرى  ومنشورات  بالعملية 
منفذي عمليه الهروب والحديث عن تاريخهم في 
تحدثت  وأخــرى  الإسرائيلي،  الاحتلال  مقاومة 

عن نفس السجن الذي استطاع الأسرى الخروج 
منه عبر نفق في الأرض كونه من السجون التي 
ويسميه  الأمنية،  بإجراءاتها  الاحــتــال  يفتخر 

الخزنة أو الصندوق كدلالة على شدة إجراءاته.
وتــاحــق قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي الأســرى 
ــدم فــــي عــمــلــيــة المــــطــــاردة  ــخـ ــتـ الــــفــــاريــــن، وتـــسـ
مــروحــيــات وطـــائـــرات مــســيّــرة وســـط استنفار 
كاميرات  بــإتــاف  مــنــاداة  انتشرت  فيما  أمــنــي، 

ــي لا يــصــل  ــن الـــســـجـــن كــ ــبــــة الـــقـــريـــبـــة مــ المــــراقــ
الاحتلال إلى الأسرى.

وسارع مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي 
إلــى المــبــاركــة لــأســرى بــالــحــريــة، مــغــرديــن عبر 
وسمي »#أبطال_جلبوع« و»#نفق_الحرية« الذي 
وسط  العربي،  العالم  فــي  واســع  بشكلٍ  انتشر 
ريديمبشن«  »شاوشاك  بفيلم  للحادثة  تشبيهٍ 

ومسلسل »بريزون برايك«.

ظلّ  في  انتخابيةّ  لحملات  كمنصات  التواصل  مواقع  تبرز  والبلدية،  والجهوية  التشريعية  الانتخابات  في  اليوم  المغرب  يقترع  بينما 
تفشي فيروس كورونا، في محاولةٍ لاستقطاب جمهور لا يمكن التلاقي معه مباشرةً
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نديم جرجوره

ــول  ــ ـ بـ ــي جـــــــــان  ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ يـــــــــرى 
 »ألـــف حــيــاة أفضل 

ّ
بــلــمــونــدو أن

عنواناً  فيختارها  ــــدة«،  واحـ مــن 
لمقتفطاتٍ من سيرته الذاتية )كتاب الجيب 
 
ً
حــيــاة  

ّ
أن ــرّاؤهــــا  قــ يــكــتــشــف  الــتــي   ،)2018 ـ 

 
ّ
ة، وأن

ّ
واحدة لشخصٍ مثله غير كافية البت

ألف حياة أخــرى تبقى أســاس عيشٍ، يُتقن 
إلى  المختلفة  )العيش( في مفرداته  التزامه 
 
ْ
وإن بنبرته،  يرويها  سيرة  التناقض.  حــدّ 
معنيّ  غــيــر  وســـاســـة،  هـــدوء  عليها  يغلب 
يريدها  عــدّة منها. سيرة  بهما في فصولٍ 
بــلــمــونــدو، الـــراحـــل فــي 6 ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
ــبٍ في  لــنــبــضٍ صـــاخـ أكـــثـــر  أو  ــرآة  ــ مـ  ،2021
الشاسعة في  الــبــراري  عها على 

ّ
حــيــاةٍ، يوز

ريـــفٍ، يُــغــادره صغيراً إلــى بــاريــس، فتكون 
سحره، 

ُ
الاكــتــشــافــات مَــعــبَــراً لــه إلــى عــوالــم ت

 يُصبح ساحراً، يتوق إليه كثيرون، 
ْ
قبل أن

ــنٍ يــتــجــاوز 60 عــامــا بــقــلــيــل. ســاحــرٌ  فـــي زمــ
 
ْ
يمتلك وجهاً غير حَسنٍ، لمن يُفترض به أن

ـ لــشــدّة مــا فيه  ه 
ّ
يسحر أجــيــالًا كــامــلــة، لكن

من توقٍ إلى صُنع المستحيل وعيشه ـ قادرٌ 
الساحرة،  للوسامة  آخــر  شكلٍ  ابتكار  على 
آنٍ واحــدٍ،  على نقيض صديقه وغريمه في 
آلان دولون )1935(، الذي يكبره بعامين و7 

أشهرٍ فقط، الأوسم منه.
 يتجرّد 

ْ
أن عــامــا(، يستحيل   60( كــهــذا  رقـــمٌ 

 يُــخــتــزل بسنين، 
ْ
مــن مــضــمــونٍ أعــمــق مــن أن

أعــمــالٍ، فيها   يُحاصَر بمجرّد 
ْ
أن وأهـــمّ مــن 

ما  وفيها  متعاً،  يُثير  مــا  وفيها  يُــبــهــر،  مــا 
ر مشاهدين سيكونون معه أوفياء، رغم 

ِّ
يُنف

ى اللحظة الأخيرة. فالأعوام 
ّ
نفورٍ كهذا، حت

ها تلك التي يتوق 
ّ
، لعل

ً
الكثيرة تصنع حياة

نيسان  إبــريــل/   9 )مــوالــيــد  بلموندو  إليها 
أعــوام  حــيــاة.  ألــف  ها 

ّ
كأن فيعيشها   ،)1933

ه فيها يقود إحدى سياراته 
ّ
تمرّ سريعاً، كأن

الــســريــعــة عــلــى طـــرقـــات فــرنــســا وأوروبـــــــا، 
ـــــه يُـــعـــايـــن مــفــاصــلــهــا ومــنــعــطــفــاتــهــا 

ّ
مـــع أن

ومساراتها، وتبدّلاتها أيضاً، التي سيكون، 
أكثر من مــرة، أحــد صانعيها أو المشاركين 
الجديدة«  الموجة  »أيقونة  يكون  ألــن  فيها. 
ــه 

ّ
فــي السينما الــفــرنــســيــة، بــعــد وصــفــه بــأن

ر الفن السابع«،  »وجه هذا التيار الذي يُثوِّ
س« 

َ
ف

َ
مع تمثيله عــام 1960 في »إلــى آخــر ن

)A Bout De Souffle( لجان ـ لوك غودار )»لو 
فيغارو«، 6 سبتمبر/ أيلول 2021(؟

ــزم بــــالــــدراســــة  ــتــ ــلــ ــر مــ ــيــ  غــ
ٌ
ــل تـــلـــمـــيـــذ ــثــ ــمــ المــ

 دائـــمٌ 
ٌ

والــتــهــذيــب وقــوانــن المـــدرســـة. رافــــض
 التزاماتٍ كهذه تجعله ثقيل 

ّ
لضيقٍ يرى أن

 لــتــلــك المــســافــات 
ٌ

الـــوطـــأة، فــالمــراهــق عـــاشـــق
تها 

ّ
الشاسعة، وباريس المدينة تمنحه، بأزق

ومـــاهـــيـــهـــا ومـــســـرحـــهـــا )قــــبــــل شــاشــاتــهــا 
 
ً
واســـتـــديـــوهـــاتـــهـــا(، شــيــئــا كــبــيــراً وجــمــيــا
»ألف  في  يــروي،  المسافات.  تلك  وكثيراً من 
حــــيــــاة أفــــضــــل مـــــن واحـــــــــــــدة«، بــــعــــض تــلــك 
التي ستكون ركيزة وعي وعقل  التفاصيل 

خفت خلال التصوير، 
لكنني لم أستعن 

بـ»دوبلير«

2223
منوعات

B B

رحيل

سوشيال ميدياشاشةدردشة

إنتاج

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

انسحبت الممثلة والكاتبة والمنتجة الإنكليزية، 
فيبي والر- بريدج، من مشروع شبكة »أمازون« 
لإنتاج نسخة جديدة من فيلم »السيد والسيدة 
سميث« Mr. & Mrs. Smith، وفق ما أكدت مواقع 
هوليوود  »ذا  بينها  متخصصة  سينمائية 
ريبورتر« و»ديــدلايــن«، يوم الاثنين. وأشارت 
أن انسحاب فيبي والــر- إلــى  مــواقــع إخبارية 

بــريــدج سببه اخــتــافــات إبــداعــيــة، علماً أنها 
كان يفترض أن تلعب دور البطولة أمام الممثل 

الأميركي دونالد غلوفر.
حالياً، تجري كتابة المسلسل، قبل انطلاق عملية 
إنتاجه خلال العام المقبل. ستبدأ »أمازون« الآن 
في إعــادة الاطــاع على تجارب أداء، لاختيار 
 ومبتكراً 

ً
بطلة للفيلم، بينما يبقى غلوفر بطلا

مشاركاً ومنتجاً تنفيذياً في المسلسل.  يأتي هذا 
ين 

َ
الخبر بعد نحو سبعة أشهر من إعلان الممثل

ين بجائزة »إيمي« عن تجسيدهما بطولة 
َ
الفائز

النسخة الجديدة من فيلم الإثارة والتشويق، 
المتابعين على  وإحداثهما ضجة واسعة بين 
مواقع التواصل. تشارك فيبي والر-بريدج حالياً 
الــجــزء الخامس مــن فيلم »إنديانا  فــي إنــتــاج 
جونز«، وساهمت أخيراً في كتابة »سيناريو« 
فيلم »جيمس بوند« المرتقب »لا وقت للموت«. 
كــمــا أنــهــا منتجة مــنــفــذة فــي المــوســم المرتقب 
والأخير من مسلسل »كيلينغ إيف«، وهو من 
إنتاج إيه إم سي« و»هيئة الإذاعة البريطانية« 
)بي بي سي(. غلوفر في مرحلة ما بعد الإنتاج 

في التصوير تحت الماء من مدربين ومشرفين. 
وأنا أشكر كل فرد فيهم، لأنهم تحملوني كثيراً، 
وتفهموا خوفي، وكانوا مصرين على وجودي، 

علماً أنني فكرت كثيراً في الانسحاب. 

¶ هل فكرت في الاستعانة بممثلة بديلة )دوبلير(؟
لا. لم أستعن أنا وزملاء العمل بممثلين بدلاء. إذ 
كنا حريصين على المصداقية. وعلى الرغم من 
التعب، فإننا استمتعنا، فهذه تجربة خضناها 

كلنا معاً للمرة الأولى.

¶ هل تهتمين بإيرادات فيلمك؟
الإيـــــرادات الــجــيــدة تــعــد مــؤشــراً مــن مــؤشــرات 
الـــنـــجـــاح، وأتــمــنــى أن يــحــقــق الــفــيــلــم نــجــاحــا 
اد.  

ّ
على مستوى الإيــرادات وآراء الناس والنق

ولأكون صادقة تماماً، تعبنا للغاية على مدار 
سنوات في التحضير للعمل، ثم تأجيل العرض 
بسبب وباء »كوفيد-19«.  وانتظرنا أن تعود 
دور العرض السينمائية إلى العمل كالمعتاد، 
بعد أن كانت تعمل بطاقة استيعابية محددة، 

وقبلها كانت مغلقة تماماً.

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

ــــذي طــــرح فـــي دور  ــاكــــو«، الـ يـــواصـــل فــيــلــم »مــ
السينما الأسبوع الماضي، تصدر الإيرادات في 
مصر، وهو يدور في إطار من التشويق والإثارة، 
البحر  أعماق  في  أشخاص   8 رحلة  ويتناول 
الأحمر في عالم مليء بالذكريات. ويتشارك في 
بطولته نجوم من مصر ولبنان والأردن، بينهم 
الممثلة بسمة، التي التقتها »العربي الجديد«. 
تحدثت بسمة عن هذه التجربة السينمائية التي 
»غير المسبوقة«، وعن رأيها بالتوجه  وصفتها بـ
، وعـــن تــفــاصــيــل أخـــرى.

ّ
ــبـــث نــحــو مــنــصــات الـ

¶ كيف كانت تجربة تصوير الفيلم تحت الماء؟
 لدي خوف من 

ً
تجربة جديدة عليّ. وأنا أصلا

الماء والغوص، لكنني تحديت نفسي، وتعلمت 
 كانت ممتعة، 

ً
مهارات جديدة، والتجربة فعلا

الــواقــع،  عــن  منعزلة  بأنني  أشــعــر  وجعلتني 
وأحسست بصفاء نفسي وهدوء. لكن، طبعاً، 
 
ً
شهدت الكواليس خوفاً ورعباً مني، لأني فعلا

شديدة الخوف من البحر.

¶ كيف استعددتِ للمشروع؟
تطلب العمل فترة تحضيرات طويلة، استمرت 
شهوراً عدة. خضعنا خلالها لتدريبات حول 
كيفية تركيب الأدوات والمعدّات التي نحتاجها 
الحديث،  وكيفية  المــاء،  تحت  التصوير  أثناء 
محمد  المــخــرج  كثيراً  معنا  وتــعــب  والتنفس. 
هشام الــرشــيــدي، إلــى جانب كــل مــن ساعدنا 

 FX›s من الموسم الثالث من المسلسل التلفزيوني
Atlanta، ويشارك في إنتاج الموسم الرابع من 
البرنامج نفسه، بعد أن كتب النصوص كلها 
بنفسه. من المتوقع أن يعود الموسم الثالث من 
»إيــمــي« في  الــحــائــزة على جــائــزة  الكوميديا 
النصف الأول من عام 2022، ومن المحتمل أن 

يعرض الموسم الرابع بعده بأشهر.
المــــشــــروع هـــو إعــــــادة إنـــتـــاج لــلــفــيــلــم الــشــهــيــر 
الذي حمل الاسم نفسه عام 2005، من بطولة 
أنجلينا جولي وبراد بيت. يدور حول »جون« 
اللذين يعيشان حياة زوجية مملة،  و»جــن« 
 منهما قاتل مأجور، 

ً ّ
 كل

ّ
هما يكتشفان أن

ّ
لكن

ثم تكلفهما منظمتاهما المتنافستان بأن يقتل 
 منهما الآخر.

ّ
كل

البث على  أخيراً نحو منصات  بالتوجه  رأيــك  ما   ¶
الإنـــتـــرنـــت؟ هـــل تــريــن أنــهــا ســتــحــل مــحــل السينما 

؟
ً
مستقبلا

 أن 
ً
لا أعتقد أن ذلك قد يحدث، ولا أريده أصلا

بريق  فالسينما صناعة كبيرة، ولها  يحدث. 
خاص، وعرض الفيلم على شاشة دور العرض 
إحساس مشاهدته مختلف عن مشاهدته على 
شاشة هاتف محمول أو جهاز حاسوب، وكلنا 
مرتبطون بذكريات مع السينما منذ طفولتنا 
ومراهقتنا ومع عائلاتنا. في الوقت نفسه، لا 
فوجودها  الإلكترونية،  المنصات  منافع  أنكر 
يــغــنــي الـــتـــجـــربـــة، لــكــن لا يــلــغــي إطـــاقـــا دور 
العروض السينمائية. لا يمكن أن أتجاهل الدور 
الــذي لعبته هــذه المنصات خــال فترة الوباء 
والإغلاق التام. ومن الطبيعي القول إننا نبحث 
التطور، لكن من دون المساس بالسينما،  عن 

وشاشتها، ومقاعدها، وإضاءتها.

أو  ¶ هــل لديك مشاريع جــديــدة ســواء فــي السينما 
التلفزيون؟

أنتظر فقط ردود الفعل على »ماكو«، وأتمنى أن 
ينجح ويحصل على إعجاب الجمهور.

¶ هل تخشين الانتقادات؟
لا، إطلاقاً. فأنا معتادة على ذلك، وطبيعي جداً 
أن أتعرض لانتقادات من البعض، فلولا اختلاف 
الأذواق لبارت السلع. وأرحب جداً بأي انتقادات، 
وأتعلم منها، خاصة إذا كانت الانتقادات التي 

توجه لي مدروسة وعلى علم ودراية.

»تيك توك« يهزم »يوتيوب« بسمة: فكرت كثيراً في الانسحاب من »ماكو«
في الولايات المتحدة وبريطانيا

تراجع »السيدة سميث«

ر حالياً في لبنان مسلسل  يصُوَّ
»دقيقة الـ20«، ويدور في 

إطار التوعية من سرطان 
الثدي، على أن يعرض في 
أكتوبر/تشرين الأول المقبل

ربيع فران

ــو لأبــــــرز  ــ ــديـ ــ ــتـ ــ بــــعــــدمــــا تـــــحـــــول لــــبــــنــــان إلــــــــى اسـ
على  تعرض  التي  المشتركة  العربية  المسلسلات 
المــنــصــات الــرقــمــيــة والــشــاشــات، اخــتــارتــه شركة 
إنتاج عالمية لقصة درامية مختلفة. ففي منطقة 
العاصمة  الحازمية، على بعد 6 كيلومترات من 
ــــروت، تـــجـــري ورشــــــة تـــصـــويـــر تــتــبــنــاهــا »2  ــيـ ــ بـ
الــــ20«، وهو  »دقيقة  برودكشنز« لمسلسل  سولز 
الــســوريــة كــاريــس بــشــار، إلى  مــن بطولة الممثلة 
جانب مجموعة من الوجوه اللبنانية، بينهم لمى 

مرعشلي ورنين مطر وجان دكاش.
تنشغل المنتجة المنفذة للعمل، نيفين قازان، بيوم 
استوديوهات صممتها  بين  تتنقل  آخــر.  تصوير 
لتوثق  دبــوس،  فاتن  الديكور  مهندسة  خصيصاً 
لحظات يقضيها أبطال »دقيقة الـ20« بين العيادة 
ــــدي والــــصــــور  ــثـ ــ ــان الـ ــ ــــرطـ ومـــــراكـــــز فــــحــــوصــــات سـ
الشعاعية والمنزل، في حكاية مترابطة ومنفصلة، 

لا تخلو من أجواء اجتماعية.
المشروع  هــذا  إن  الجديد«،  »العربي  لـ قــازان،  تقول 
»فريد من نوعه« و»توعوي«، مشيرة إلى أنه نفذ 
»لــلــمــرة الأولــــــى« بــشــكــل درامــــــي، لإيـــصـــال رســالــة 
لــلــعــالــم بــشــأن ســـرطـــان الـــثـــدي، بــأســهــل الــوســائــل 
الممكنة، وهــي الــدرامــا المــصــورة. تؤكد قـــازان أنها 
سعيدة  لكنها  البداية،  في  كثيرة  عقبات  واجهت 
بــالــنــتــيــجــة الــتــي أثـــمـــرت عـــن تــجــمــع كـــل الــفــنــانــات 
ــقــــديــــرات« فـــي عــمــل فــنــي تــــوعــــوي، هـــدفـــه غير  »الــ
لــم يكن بحاجة  الــــ20«، وفقاً لها،  تــجــاري. »دقيقة 
إلـــى فــريــق »كـــومـــبـــارس«. وهــنــا، تــحــاول أن تثبت 

لندن ـ العربي الجديد

ــتـــحـــدة  ــة المـ ــقـــضـــي المــــســــتــــخــــدمــــون فـــــي المـــمـــلـــكـ يـ
والولايات المتحدة وقتاً أكثر في تصفح تطبيق 
»تيك توك« من استخدام موقع »يوتيوب«، وفق 
ي«. أشارت بيانات 

ّ
ما كشفت منصة الرصد »آب آن

الشركة إلــى أن متوسط الوقت الــذي يقضيه كل 
مستخدم على التطبيقات أعلى على »تيك توك«. 
ورأت الشركة أن »تيك توك« الصيني »قلب حال 

البث المباشر والمشهد الاجتماعي«.
ومــــع ذلــــك، يــحــتــفــظ مــوقــع »يـــوتـــيـــوب« بــالمــرتــبــة 
يقضيه  الــذي  الإجمالي  للوقت  بالنسبة  الأولـــى 
المستخدمون عليه، وليس لكل مستخدم، إذ يضم 
ــام. يبلغ  ــدداً أكــبــر منهم حـــول الــعــالــم بشكل عـ عـ
العملاقة  الــفــيــديــوهــات  منصة  مستخدمي  عــدد 
»يـــوتـــيـــوب«، الــتــابــعــة لــشــركــة »غـــوغـــل«، مــلــيــاري 
السجلات  أحــدث  بينت  بينما  مستخدم شهرياً، 
»تــيــك تـــوك« أن لــديــه نــحــو 700 مليون  الــعــامــة لـــ

مستخدم في منتصف عام 2020.
ــي تـــقـــريـــر »آب  ــغـــرق« فــ ــتـ ــــت المـــسـ ــــوقـ مـــقـــيـــاس »الـ
ــــدرس ســـوى  ــنــــن، لا يــ ــــوم الاثــ ــادر يـ ـــــــي«، الــــصــ

ّ
آن

»أندرويد«، ولا  العاملة بنظام تشغيل  الهواتف 
يــشــمــل الــصــن، حــيــث يــعــد »تــيــك تــــوك« تطبيقاً 
رئــيــســيــا لــلــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. يــذكــر أن »تيك 
 في 

ً
الــجــوّال الأكــثــر تحميلا تـــوك« كــان التطبيق 

الـــعـــالـــم ســنــة 2020، مــتــقــدمــا عــلــى »فــيــســبــوك« 
وخدماتها، في دليل على أن الوباء زاد من رواج 

العمل  لــأدويــة  العالمية  »روش«  شــركــة  أرادت  مــا 
مــع جمعيات  بــالــشــراكــة  العمل  تنتج  وهــي  عليه، 
تعنى بــدعــم المــرضــى. وتــصــف الــوضــع فــي لبنان 
»المعاناة«، لكنها تؤكد أنها آثرت البقاء والعمل  بـ
في عز فصل الصيف، على الرغم من انشغال معظم 
الــفــنــانــن بــأعــمــال درامــيــة مشتركة أخــــرى، لكنهم 
التوجه  فــي  وشــاركــوا  الإنــســانــيــة،  القضية  تبنوا 

للنساء بضرورة حماية أنفسهن من المرض.
فــي شهر  يعرض  10 حلقات،  مــن  المسلسل مؤلف 
أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــقــبــل عــلــى مــجــمــوعــة من 
عن  تكشف  لم  رقمية  ومنصة  العربية،  الشاشات 
اسمها بعد. وتنهمك المخرجة اللبنانية رنده علم 
في غرفة التسجيل، علماً أنها المشرفة على العمل، 
الــدرامــا،  فــي عالم  الثالثة لها  التجربة  وهــذه هــي 
بعد »حادث قلب« )2021(، و»الديفا« )2019( الذي 

جمع بين سيرين عبد النور ويعقوب الفرحان.
تـــؤكـــد رنــــــده عـــلـــم أنـــهـــا رحـــبـــت بـــفـــكـــرة المـــشـــاركـــة 
اللحظة الأولـــى،  الـــــ20« مــن  فــي »دقــيــقــة  كمخرجة 
و»طــبــعــا الــســبــب مـــعـــروف، وهــــو الــعــمــل مـــن أجــل 
تــوعــيــة الـــنـــســـاء بـــشـــأن المـــــــرض«، وفــــق مـــا تــقــول. 
ــرأت الــنــص والأحـــــــداث، وحـــاولـــت أن  ــ وتــضــيــف »قـ
التقليدية  الأعمال  تشبه  لا  بطريقة  الصورة  أنقل 
للعمل هو )حملة  العريض  فالعنوان  الدراما،  في 
ــذا مــــا يـــلـــزمـــه مـــزيـــد مــــن الــتــركــيــز،  ــ تــــوعــــويــــة(، وهــ

لإيصال الهدف لكل المهتمين«.
أجـــواء الــعــيــادة الــتــي تـــدور معظم أحـــداث »دقيقة 
الـــــــــ20« ضــمــنــهــا لا تــخــلــو مــــن حـــكـــايـــات بــعــضــهــا 
مـــشـــوق جــــــداً، مــبــنــي عـــلـــى الـــعـــاقـــات الإنــســانــيــة 
وتــعــامــل الأطـــبـــاء مـــع المـــريـــضـــات، مـــن دون إغــفــال 
حياة ومشاكل الأطباء أنفسهم، في مضمون رُكب 
بطريقة تتماشى مع قوالب وشخصيات الممثلين 
المشاركين، بعيداً عن الإطالة، فمدة الحلقة الواحدة 

لا تتعدى 25 دقيقة.
العربية لتصوير  الدراما  التجربة الأولــى في  هي 
معاناة النساء مع مرض السرطان، بشكل يعكس 
ــوان »دقـــيـــقـــة الــــــــــ20«، وهـــي  ــنـ ــعـ ــار كـــمـــا الـ ــتـــصـ الاخـ
الشعاعي  التصوير  لــصــدور نتيجة  الــازمــة  المــدة 
)ماموغرافي( الحاسمة للكشف عن سرطان الثدي.

ى 
ّ
ــذا، ليتخط الــقــصــيــرة هــ الــتــســجــيــات  تــطــبــيــق 

نــطــاق جــمــهــوره الأصــلــي مــن الــشــبــاب. وبحسب 
التطبيق  تــصــدّر  المتخصصة،  ـــي« 

ّ
آن »آب  شــركــة 

ــلـــوك لــلــمــجــمــوعــة الــصــيــنــيــة »بـــايـــتـــدانـــس«  المـــمـ
الماضي،  العام   

ً
تحميلا الأكثر  التطبيقات  قائمة 

ــاب« و»إنــســتــغــرام«  ــســ ــاه »فــيــســبــوك« و»واتــ وتــ
ــات تــابــعــة لــعــمــاق  ــدمـ ــي خـ و»مـــاســـيـــنـــجـــر«، وهــ
ـــت بعدها 

ّ
شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وحـــل

ــنــــاب شــــــات« و»تــــلــــغــــرام«. لـــكـــن »فــيــســبــوك«  »ســ
ــــزال تــســجّــل أكـــبـــر عــــدد مـــن المــشــتــركــن على  لا تـ
مـــلـــيـــارات مستخدم  أكــثــر مـــن 3.5  الإطــــــاق، مـــع 
 في 

ّ
يلجأون إلى واحــدة من خدماتها على الأقــل

الشهر. كما أن »إنستغرام« وغيرها من شبكات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي اعــتــمــدت بـــدورهـــا نسقاً 
رات خاصة سهلة 

ّ
ز بمؤث

ّ
للأشرطة القصيرة المعز

الاســتــخــدام الـــذي ســاهــم فــي رواج »تــيــك تـــوك«. 
واجه »تيك توك« فترة عصيبة أواخر العام 2019، 
السابق دونالد  الأميركي  الرئيس  عندما حــاول 
تــرامــب حظره فــي الــولايــات المــتــحــدة، بحجّة أنه 
ستخدم للتجسّس على الأميركيين لصالح 

ُ
أداة ت

ــر عــلــى رواجــــه، فـــازداد 
ّ
الــصــن. لــكــن ذلـــكّ لــم يــؤث

 القيود الصحية وتدابير العزل. 
ّ

انتشاراً في ظل
وفـــي يــونــيــو/حــزيــران، أعــلــن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ــم الــــصــــادرة عــن  ــيـ ــراسـ جـــو بـــايـــدن عـــن إلـــغـــاء المـ
سلفه، مع الطلب من إدارته التحقيق في المخاطر 
لبعض  المــمــلــوكــة  الإنــتــرنــت  لتطبيقات  الفعلية 

القوى الأجنبية.

ألف حياة أفضل من واحدة

»ماكو« حالياً في دور السينما المصرية )باتريك باز/ فرانس برس(

فقدت السينما 
الفرنسية، يوم الاثنين، 

أحد أبرز أعلامها، 
بوفاة الممثل جان ـ 

بول بلموندو عن 88 
عاماً، بعد مسيرة 

طويلة استمرت أكثر 
من نصف قرن

جان  ـبول 
بلموندو

لحظات حرجة في »دقيقة الـ20«

فنون وكوكتيل

وتأمّل وانفعالٍ في سيرته المهنية اللاحقة. 
، ينصرف 

ٌ
فــنــان ـ 1982(،  بــول )1898  والـــده 

يومياً إلى رســومٍ ومنحوتات، ويُصرّ على 
مرافقة عائلته إلى »متحف اللوفر« كطقس 
ــامٍ وحــبّ  ثـــابـــتٍ، فــالمــتــحــف هـــذا مصنع أحــ
وعـــيـــش. يــنــتــقــل الأب مـــن شـــــارعٍ إلــــى آخـــر، 
فــيــكــتــشــف بــلــمــونــدو الــصــغــيــر مـــا يــتــراكــم 
ــه بــمــا يستعين  فـــي لاوعـــيـــه، كــمــن يــمــأ ذاتــ
 
ً
ــكـــون فــيــهــا مــمــثــا ــةٍ، يـ ــنـ بــــه لاحـــقـــا فــــي مـــهـ

الــحــوارات،  وقـــول  الــنــطــق،  يُتقن كيفية  فيه 
وابتكار  المــامــح،  وصُــنــع  الجسد،  وتحريك 
ــيـــات وســـلـــوكـــهـــا وانـــفـــعـــالاتـــهـــا.  الـــشـــخـــصـ
 مـــن المــســرح، 

ٌ
 شــــيءٍ لــبــلــمــونــدو مـــأخـــوذ

ّ
كـــل

لاعه على مسرحياتٍ جمّة، 
ّ
اط وأبــرز شــيءٍ 

والعلاقات  المهنة  في  وعيه  عَصَب  ستكون 
، يميل 

ّ
ــه، قبل المسرح والفن

ّ
أن والعيش. مع 

إلــى الــريــاضــة، كــركــوب الــدراجــات الهوائية 
وكرة القدم )حارس مرمى الفريق المدرسيّ( 

ومنتجاً )تجربة الإنتاج متشابهة مع تلك 
ــدولـــون أيـــضـــا، مـــن دون اشــتــغــالاتٍ  الــتــي لـ
بــدءاً من المسرح،  ــرة(، 

ّ
إنتاجية فاعلة ومــؤث

ه في تثقيفه وتنبّهه إلى 
ّ
الذي له الفضل كل

أســاســيــات المــهــنــة وهــوامــشــهــا، وفـــي صقل 
ذاك  منه   

ً
جــاعــا المــصــادر،  متنوّع  مخزونه 

 فــي ذاكـــرة 
ً
»الــنــجــم«، الــــذي سيبقى طــويــا

أكثر من جيل سينمائيّ.
 
ْ
إذ لــه،  أوّل وجوهري  هرٍ 

ْ
بمَط أشبه  المسرح 

أقــوى تأثيراً فيه،  والملاكمة، وهــذه الأخيرة 
فيمارسها في مراهقته، كهاوٍ لفترةٍ طويلة، 
قاً 4 انتصاراتٍ. 

ِّ
، مُحق

ّ
وكمحترفٍ لفترة أقل

ه عبر الإذاعـــة مــبــاراة بين 
َ
 متابعت

ّ
يــقــول إن

الفرنسي مارسيل سردان والأميركي توني 
زال، المنتهية بفوز الأول، سببٌ لإلحاح فكرة 
 ،

ْ
واحدة عليه: ممارسة الملاكمة. يقول: »لكن

 يكون جائعاً وكارهاً. 
ْ
كي يُلاكم المرء، عليه أن

هـــذه لــيــســت حــالــتــي« )»بـــــاري مـــاتـــش«، 14 

 عــام 
ٌ

إبـــريـــل/ نــيــســان 2013(. هــــذا حـــاصـــل
ــــذي يــشــهــد انــبــهــاره  1948، الـــعـــام نــفــســه الـ
الـــعـــالِـــات« )1672( لمــولــيــيــر، في  »الــنــســاء  بـــ
التالي،  الــعــام  وفــي  نسخة جــديــدة حينها، 
يــعــود إلــى هـــدوء الــريــف ونــقــائــه وسكينته 
مُصاب  ــه 

ّ
أن والديه  اكتشاف  بعد  الداخلية، 

من  يتأكّد  . هناك، 
ّ

للسل الأولــى  بالعوارض 
.
ً
أمرٍ واحدٍ: سيكون ممثلا

الــذيــن تعامل معهم،  أســمــاء  يستحيل ذكــر 

 لبعضهم تأثيراً 
ّ
في السينما والمسرح. لكن

ها إضافات 
ّ
عميقاً في اشتغالاتٍ، ستكون كل

أســـاســـيـــة فـــي الإخـــــــراج والــتــمــثــيــل وحــركــة 
الــكــامــيــرا والــتــولــيــف والــكــتــابــة: آلان رينيه، 
ولـــــوي مـــــال، وفــيــلــيــب دو بــــروكــــا، وهــنــري 
فرنوي، وجان ـ لوك غودار، وكلود شابرول، 
وفــرنــســوا تـــروفـــو، وكــلــود ســوتــي، وجــــان ـ 
بــيــار ملفيل، وكــلــود لــولــوش، وآخــريــن، من 
وريو دي سيكا 

ّ
دون تناسي الإيطاليّين فيت

ومَاوْرو بولونيني، والبريطاني بيتر بروك. 
هذا يسهل الحصول عليه، فالمراجع عديدة، 

شاهدة وفيرة.
ُ
والتوثيق حاضر، والم

حــكــايــات جـــان ـ بـــول بــلــمــونــدو كــثــيــرة، في 
ــعـــاقـــات. صــداقــتــه مع  المــهــنــة والـــحـــيـــاة والـ
آلان دولــون تتساوى في شهرتها وحــالات 
ــاتٍ عـــدّة.  ــ الابــتــعــاد والــنــفــور بــيــنــهــمــا، لأوقــ
نجمان يصعب ضبطهما، وممثلان قادران 
ــــان مــؤذيــان  ــــيءٍ، ورجـ  شـ

ّ
عــلــى تــحــطــيــم كـــل

يــان من 
ّ
)عــن قــصــدٍ أو مــن دونــــه(، كما يــتــأذ

العداوات  الصداقات/  أكثر  ها 
ّ
لعل أحــد.   

ّ
كــل

ل بعض 
ِّ

)ينفيان معاً وجودها، بينما يُفض
المقرّبين منهما وصفها بابتعادٍ لا بعداوة( 
، والنفور ناتجٌ من تنافسٍ على شبّاك 

ً
شهرة

التذاكر، أو بسبب النجومية، أو ربما للمرأة 
دور. الــغــلــيــان مــتــنــوّع الأشـــكـــال، الــحــاصــل 
الــــــ20 وستينياته  الـــقـــرن  فـــي خــمــســيــنــيــات 
والعالم،  فرنسا  في  تحديداً،  وسبعينياته 
م صــدامــا بــن نجمين مثلهما، بــل بين 

ّ
يُحت

»اثنين من وحوش السينما الفرنسية« )»لو 
أيــلــول  أوبــســرفــاتــور«، 6 سبتمبر/  نــوفــيــل 
 الأساسي بينهما أقوى 

ّ
، يُقال إن

ْ
2021(. لكن

 على ابتعادٍ، 
ْ
، فالصداقة أهمّ، وإن

ّ
من الهش

وللابتعاد ظروف وأحوال.
أقــل من 5 أشهرٍ  يُــغــادر بلموندو بعد  الآن، 
على احتفاله بعيد ميلاده الـــ88، تاركاً ألف 
حـــيـــاة، لـــن تـــكـــون مــشــاهــدتــهــا ســهــلــة على 

الإطلاق.

اطّلع على مسرحياتٍ 
جمّة ستكون عَصَب وعيه 

في المهنة

اختلافات إبداعية دفعتها للانسحاب )ريتش 
)Getty /فيوري
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